
يا مبادرة ألمانية وهمية لإنقاذ أطفال سور
, مايو  | كتبه نون بوست

يرة الأسرة الألمانيـة “مـانويلا شفيزيـغ” حـول اسـتقبال بلادهـا لــ ألـف طفـل أثـار إعلان منسـوب لـوز
سوري للعيش مع أسر بديلة في ألمانيا، العديد من ردود الأفعال، بدءًا من التظاهرات المؤيدة وانتهاء
يرة التي تجلس في مكتبها داخل المبنى من خطابات الشكر المرسلة من الألمان والسوريين. لكن الوز

المحاط بالمتظاهرين لا تعلم شيئًا عن المبادرة التي تحمل توقيعها.

يرة ويكشف عن عزم ألمانيا استقبال  ألف طفل فقد بدأ الأمر بخطاب محكم يحمل إمضاء الوز
سوري. نُشر الخطاب على موقع لا يمكن من الوهلة الأولى تصور أنه غير حقيقي ولا يتبع الحكومة،
يرة الألمانية. نص الخطاب إذ يظهر شعار الوزارة وصور لأطفال يحتفلون بالقرار ويحملون صور الوز
يرة كتبه مجموعة من الفنانين من “مركز الجمال السياسي” وهو لا يحمل تصريحات حقيقية للوز
وإنما تصريحات نسبت إليها ضمن مبادرة تهدف للضغط على حكومة برلين لاستقبال المزيد من

اللاجئين السوريين.

خرجت المبادرة بشكل محكم للغاية وتضمنت رقمًا لخط ساخن استقبل بالفعل العديد من المكالمات
مــن ألمــان اعتقــدوا أن المبــادرة حقيقيــة مــن الحكومــة الألمانيــة وأعربــوا عــن اســتعدادهم للمشاركــة في
استقبال الأطفال وتوفير الرعاية لهم، أثارت المبادرة اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام كما أعادت ملف

اللاجئين السوريين للأجندة السياسية في ألمانيا بشكل كبير.

“مركـز الجمـال السـياسي” الـذي ينتمـي إليـه الفنـانون أصـحاب المبـادرة، يضـم مجموعـة مـن الفنـانين
ويتميز بالقيــام بحملات غــير معتــادة بهــدف اســتدعاء ردود فعــل مــن المســؤولين السياســيين، وتقــول
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يــا: “نحــن فنــانون في المقــام “سيزي ليونــارد” العضــو بــالمركز والمشاركــة في حملــة اســتقبال أطفــال سور
الأول وهدفنا الأساسي هو لفت الانتباه لقضايا معينة”.

وكانت ألمانيا قد أعلنت عن نيتها استقبال عشرة آلاف لاجئ سوري، إلا أن الفنانين في مركز الجمال
السياسي يرون أن بوسع ألمانيا فعل المزيد من أجل اللاجئين السوريين وتخفيف العبء عن جيران

يا الذين يتحملون النصيب الأكبر من مشكلة اللاجئين كالأردن ولبنان وتركيا. سور

يـا لمركـز الجـدل السـياسي في الإعلام الألمـاني وأيضًـا علـى  الحملـة حققـت هـدفًا مهمًـا وهـو إعـادة سور
صعيد المجتمع حتى وإن استعملت عناصر استفزازية من أجل تحقيق هذا الهدف والوصول لأكبر
ية لصالح الأزمة الأوكرانية عدد ممكن من الناس، خاصةً بعد أن ابتعدت الأضواء عن الأزمة السور

التي خطفت الأضواء لا سيما بسبب ارتباطها الجيوسياسي بأوروبا وألمانيا تحديدًا.

واستطاعت الحملة أن تحشد العديد من ردود الأفعال الإيجابية، تجسدت بشكل كبير عبر تعليقات
يــة والتواصــل الاجتمــاعي والــتي رحبــت بــدور الفــن في تحسين متنوعــة علــى شبكــات المواقــع الإخبار
الأوضاع الصعبة وتحقيق الأحلام على أرض الواقع، لكن البعض انتقد استخدام حملة غير حقيقية
لصور أطفال ظهروا وهم يحملون لافتات تحمل عبارات شكر لحكومة ألمانيا على هذه المبادرة خوفاً
من إحباط الآمال لدى هؤلاء الأطفال، وهو ينفيه مركز الجمال السياسي على لسان ليونارد، التي
كدت أن الأطفال الذين تم تصويرهم كانوا على علم بأن الحملة غير حقيقية، كما تم إعلام ذويهم أ

يا. ومعلميهم بأن الأمر في النهاية هو عمل فني يهدف للفت الأنظار للوضع في سور

وصرح الناشــط الســوري وأحــد منســقي الحملــة “هــوزان إبراهيــم”  أن القــائمين علــى المبــادرة “لا
ينتظرون إحراج الحكومة الألمانية ودفعها لتتبنى فكرة استقبال  ألف طفل لكن هدفهم هو لفت
كملهــا وليــس الأطفــال يــة وحــث بــرلين علــى فتــح أبوابهــا أمــام عــائلات بأ الأنظــار لمعانــاة الأسر السور
كيــد أن مــا فعلتــه الحكومــة الألمانيــة حــتى الآن في ملــف اللاجئين الســوريين فحســب، علاوة علــى التأ

ليس كافيًا ولا يتناسب مع حجم المعاناة”.

في الــوقت نفســه يواصــل مركــز الجمــال الســياسي نشــاطه بشــأن الملــف الســوري مــن خلال تســليط
يا ويحكون عن حقيقة الوضع هناك في فعاليات مفتوحة في الضوء على أشخاص جاؤوا من سور
برلين. وتقول “سيزي ليونارد” إن الجزء الثاني من المبادرة يهدف للتركيز على أشخاص عاشوا المعاناة
يا ووضعهم وجهًا لوجه مع مواطنين ألمان في خطوة تهدف لتحقيق الهدف الأساسي للحملة في سور

وهو تحريك النقاش حول القضية على المستويين السياسي والاجتماعي.

وعادة ما ينظم المركز حملات توصف بأنها غير مألوفة ومثيرة للجدل، من بينها حملة لإحياء ذكرى
مذبحة سربرنيتسا في البوسنة، وحملات أخرى ضد بعض سياسات ألمانيا الخارجية.
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